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 صديقيحققت وعدك  -والثلاثون  حاديةالقصة ال

 داليا سفيان نورهان

كعادتي في الاتاء ألتحف بكوفيتي العزيزة منبع الادفء و الأماان بالنسابة لي .بادأت 

أتصفح ديوان محمود درويش لكن لم أنتبه للوقت أو مامد  حاولي ...وف اأة  هار 

فادي علاون شاهيد الف ار كا  لقاب وأناا أساميه ملكاي من العدو طيف صديقي 

الحااارس ....للوهلااة الأولى اسااتغربت ودب الخااوف في قلبااي ..أياان أناات   ألم 

 تستاهد  

ناامية ...اغرورقات عينااي بالادموع _اقنب مني وناداني بأحب الألقاب عنادي 

 وخفق قلبي شوقا ...

 أخي !! هذاأنت  !!_

دية عرسك  زيارة القدس، لكني خالفت وعادي،  نعم غاليتي وعدتك بأن تكون ه_

 واليوو عدت لأحققه لك ...

 تعالي ...ولا تخافي ...

وكيف أخاف وأنت معي ...ماينا في طرياق لا أعلام فياه أيان نتوجاه،  ولكام أن _

تتخيلوا الفرح و الحزن والخوف والاوق ... شعور متضارب داخلي ...مع كال هاذا 

أة عطر غريب يداعب أنفي يا الله لم أشم عطارا مثلاه المزيج اغرورقت عيناي ...وف 

 من قبل ....
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 فادي ماهذه الرائحة !_

تي باختصار إنها دماء الاهداء التي تروي أرض فلسطين ....أهل وساهل باك أخ_

ا في بلدك في أرضك وعرضك....فلسطين أردّده ا وكل حرف من شفتيّ يعباق فخار 

ا .....هااذه معاااوقتي هااذه روحااي ..و أقباال أرضااا طالمااا عاااقتها  .ركعااتذخاار 

ا .واختلط دمع العين بناب الأرض واستناقت هواء  عليل هواء الحرية ...هواء دهر 

النخوة ...وملأت صدري مناه ....أجهاات بالبكااء كطفلاة صاغيرة سالبت منهاا 

 لعبتها...

قاطعني صوت ملك الحارس قائل: هيا عزيزتي بينك وبين حلمك أمتار ...تمنيت لو 

ا تخ ل وتقصر...ركبنا دراجاة نارياة وانطلقناا نحاو  القادس ....صاعدنا جبال أنه

ا ....ومازلات لا اصادق أني ساأرك  الخليل ...وكان منظر القدس من هنااك سااحر 

عروس العرب قريباا ...مااينا باين الأشا ار وبعادها دخلناا باين الأزقاة الجميلاة 

اا و أسااطير مارت مان هناا  في زمان مان الأزمناة والعريقة ...شوارع تحكي قصص 

...تسمع صرخات وأنين و هتافات كلها أمل وحنين ...لاح في الأفاق ضاوء سااطع 

ذهبي كأنه ذهب خالص او عسل مصفى إنها قبة الصاخرة...أجمل معلام تااريخي في 

القدس ...فادي كيف سنمر أماو المعبر دون تفتيش من هؤلاء الحثالة ...غمزني وهاو 

...اقنبي بصوت حنون قال لي ّازحا ياخويفةهم ...يضحك لا أصدق أنك خائفة من

ماامهم ولم أبيات العنكباوت ....مررناا  من المعبر فأنت أقوك منهم فهم أضعف من
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ترمش بم طرفة عاين ....هال نحان أطيااف ....لم يروناا أصال....دخلنا ...لكان 

في عروقاي ي يسرلي ...شعور غريب ....برد رهيب عضلتي لاتست يب لأوامر عق

ون ....وأخايرا ثقلبي تسارعت وكأني أعدو في مارا سرك الدو في جسدي....دقاتم

تحقق الحلم ....بيت المقدس مسرك الرسول )صلى الله عليه وسالمن وزهارة المادائن 

ناقك مطولا ....نسيت فادي وبادأت ومدينة السلو ....أنا بين أحضانك ...أريد ع

 ه....نظر هنا وهناك ...كمن صدمه خبر أو خطف بصرأ

ي هاذه فادي أين حائط الابراق ...وكنيساة القياماة ....خاذي نفاس  أولا  وتاذوق_

...تناولتها بسرعة لنكمل الماوار ...كعك مقدسي  احةبصرالكعكة ...وأعطيني رأيك 

ياد ن ...ياا الله أنعته مرابطات القدس ...إنه بركاة أشهى ماتذوقته في حياتي ....ص

العقل....بنايااات و معااالم ساااحرة ...جااامع العمااري الزخرفااة تااأسر القلااب قباال 

...المصلى المارواني ....كنيساة القياماة ...كنيساة الكارب ...هناا  تماع الأذان ماع 

أجراس الكنائس شعور بتلحم لايوصف ....وهذا جدار البراق ....هاوده اليهاود 

قابلي ...ياا ودنسوه ...هذا حقنا و مقدس من مقدساتنا ....وهذا يا غاليتي المس د ال

الله فرح وبكاء ...وأخيرا سأصلي بالأقصى ...ياا رب متاى ساتتحرر وناأتي مهللاين 

مكبرين .....بادات أركاض كالظبياة الحارة ...هاذه أر  وعار  هاذه حريتاي 

 ونصري ...هذه مسرك نبيي ...

 هذه دمعة مقلتي ومه ة مبسمي ......
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والفرح يغمرني ...ف اأة سامعت مضينا اليوو كله ونحن ن وب بين معالم القدس، أ

ا من بعيد ....حبيبتي أفيقي .  صوتا يناديني، صوت 

ودّعني فادي قائل : وأخيرا حققات لاك حلماك ....لاتنسايني  ،فتح عينيّ أن أقبل 

أختاه ...وهكذا انتهى ماواري في أزقة القدس ....كانت الزيارة في الحلام وربا  في 

 « تكون في الحقيقة.

***** 
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